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Thorstein Veblen

"نجاح-!1لمطل

Pinkفلويدبنك Floyd)'(

فييبحثKotler"كوتلركتابمنالثانيالفصلعنوان

ونقلهاوإيجادهاالقيمةلفهمالتسويق"استخداموهو،"التسويق

5،8

o b e i k a n d l . c o m



غونزوتسوكا86

ماعلىأحصلوربما.يساعدنيسوفهذاأنأعتقدوتسليمها")4(.

علىصفحةعشرةالثمانيتأتولم.النبذةهذهقرأتماإذاأفتقده

بشأنتقولهماكلحيثعشرةالسادسةالصفحةفيإلأ"القيمة"ذكر

قيمة)عرضئسمىكاملأتوضيعأالصنفتوضيع"إن:هوالقيمة

أشتريأنينبغي"لتم:الزبونسؤاكعنجوابإنه.(الصنف

قدالتسويقأكانسواءولكنأنا،الزبونهذايكونربما؟"صنفك

يجدالذيالجوهروهي-القيمةإنالقولمنليبدلالا،أماستخدم

ولانقلهايجرولم.مفهومةتكنلم-عنهبالكشفالفصلهذا

النقطةهيوتلك.آخرمكانففي،ؤجدتقدكانتوإن.تسليمها

بصورةkotlerكوتلرإزعاجأحاوللاإنني.لإيضاحهاأسعىالتي

هذايكنلمذلكومع.الفتىهذاأحب،الواقعفيفأنا،.خاصة

خصوصأوالتسويقعمومأالتجاريفالعمل.أبدأ،شاذأالفشل

حولىيتأرجحانعندمايعنيانمانعرفأننايبدو،ماعلى،يفترضان

عنالتشوشويعادلان،توضيع،صنف،قيمة:مثلمصطلحات

هذاالقيمةمفهومتولدلقد.بهنهتمأنعلينامابشيءالغامضةالأفكار

مايرسموحيثالرغباتفيهتتحققخياليعالمفي،آخرمكانفي

بالنسبةقيمهولماوموثوقةمستويةخرائط،للعملبالنسبةقيمةذوهو

لوماذا؟كذلكأليس،واضحةالمسألة.القيمةهيفالقيمة.لي

؟!واضحةليستلا،:قلت

منتصف؟شمسيانقلابفهيذلكومع،كالربيعتبدوإنها

النور،بزوغلدىالسماء،إلىينطلقالحماممنسرب.مقبلالشتاء
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87القيمةعرض

الحاديةأوالعاشرةفيكنتأنيوأذكر؟العامالطريقفوقويحؤم

حمامأ،أقتنيكنت.الآنSeleneسيلينابنتيبسنعمريمنعشرة

الفاصولياءحقولفوقتحلقوهيصباحكلالحمائمأراقبوكنت

تبيتحيثوالمليئة،الضخمةالتينشجرةوسطهاوفيالمحروثة

ومعناهناكإلىنذهبوكنا.البقرحظيرةفيأخرىبريةحمامات

الذيالمزارعنوقظأنغيرمنالحمائمهذهلنصطادكهربائيةمصابيح

واديقلب،كاليفورنياكانتهكذا.خردقبندقيةيملكأنهيشاعكان

Siliconالسيليكون Valley،سيليكونهناكيكنلمأنهمنالرغمعلى

سربيرؤيةلدىيغنيقلبيكان.العشرينالقرنخمسينياتأواخرفي

وصفه،أستطيعلابشيءأشعركنت.الشصستحتويدوريتمايل

البيتإلىتعودحمائميأرىعندما،وصفهعنعاجزأزلتوما

،الحياةثمينةهيوكم،الخسارةكانتكملمعرفةأسعىإنني.ليلآ

به.وأشعرذلكأتذكرزلتوما

Jerryغارشياجيريغثى Garciaعلىإشرافهمنسنةبعد

نإ")3(.أعيش"سوف:قائلأ،موتهمنسنواتثمانيوقبلالموت

عنالغريبإلىالحديثبمحاولةأشبهالشكورالميتشرحمحاولة

عنالجحودالميتإلىبالحديثأشبهبللا،رولأندالروكرقصة

لسرالشكر.والعرفانبالشكرعلاقةللقيمةبأنواخباره،الحياة

فيالجواهر.السرذلكعلىاطلعبأنهيشعرالذيوللقلبالعالم

وجدغارشياإنالحكايةوتقول.المجهولكالكنزالقيمة.التراب

Fank&وواغنالفنكمعجمموادمداخلأحدفيالشكور""الميت
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غونزوتسوصا88

Wagnall،علىالمسافرفيهايشفققصصيةشعبيةأغنيةإلىوتشير

الفعلهذايجزيالميتشكور،.يستريحلكيويدفنهشبح

حسبالحياةإلىوعادالميتجسدانتفضكماتمامآبسخاء)3(.

Jamesجويسجيمسرواية Joyceإلىفينيفانعودة"ظلال!الشهيرة

نفسه.العنوانتحملقصصيةشعبيةأغنيةعلىأساسأالمبنية"الحياة

قاد،الظلامأرض"فيأنهالمصريالأمواتكتابفيوردكماأو

الأه4ولتوماسديلانغنىكماأو".الشمسسفينةالشكورالميت

موتالأولالموتبعد"ليسقائلأ:آخرمنحنىفي43+ه"7

ء)6(
فيالورودتزهرعندما"الأموات"يومفيجاءكمااو0خر"

أنغامعلىالشوارعفيالناسويرقصالجماجمعيونمحاجر

.بالحياةاحتفالآ()ءfandagoالفانداغو

)والفضلالمقامهذافيالمرءيتخيلهأنيمكنمابينومن

مابرائحةيفوحالحفلهذاأنهو(لنفسكالأموربهذهلاحتفاظك

liffordغيرتزكليفورد،البشريةالأجناسعالمأسماه Geertz،

الغنمعنمعقدةحكايةباستخدامهغيرتزيبين")7(.الغامض"الوصف

سنةالاستعماريةأفريقياشمالفيإليهاوالافتقاروالعدالةواللصوص

،عادةأو،دينيطقس،معينةحادثة"وصفنحاول!عندماأنه،1291

عنحكاياتبحبكوصفناننهيفإنناآخر"نوعأيأو،فكرةأو

يغدوبحيث،غيرهمآخرينحكاياتعنثمومن،آخرينحكايات

)المعزب(.موسيقاهاأو،أمريكية-إسبانيةقصة:الفانداغو)كأ(
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98القيمةعرض

الزخرفة،غنينسيجإنه.مستحيلأأمرأالحكاياتهذهتصنيف

يجريممايقتربومضطربأ،مربكأيبدوأنهرغم،الغامضوالوصف

محكمتجريديتعبيروهو"،البين"الوصفاقترابمنأكثربالفعل

يأأدعيلا.كليآوالواقعالحقيقةيشوهولكنهتمامأ،معقولأيبدو

أحاولالذيالغموضولكن،التأملاتهذهفيمنهجيةحشوة

وما،والأدبوالرسمالموسيقىفنونإليهتشيرماهوهنابهالإيحاء

المتخصصةاللغاتإليهتشيرلاوما"،"الفنونتقريبيةبصورةنسميه

)مم!(.الزينيالتأملمننوعإنه.التجاريةوالأعمالوالعلومالمنطقفي

القمرعليهيلقيإصبعإلىيشيرإصبع؟يوقفنيمن:القولويمكنني

القطبينبينيكمننفسها،كالحياة،الحياةوغموض.ضوءه

فيفغفقحيوان"الإنسان:غيرتزيقول.والموتالولادة:الجبريين

")8(.بنفسههوحاكهات"JP?jJIشباك

الرائدةالكبرىالشبكةوجودعدممنالرغموعلى.نعم،شباك

.العبارةهذهاقتباسيسببهوهذافإن،الكلماتتلككتبتعندما

فعلأ.فيها،نحنالتيالشبكةإنهابل.هناكإلىمتجهونفنحن

كلمات-الحاليلوضعناالكلماتهذهلديناأنهمنالرغمعلى.انتظر

World"العالميةو"الشبكة"إنترنت"مثل WideWeb-نظريفيفإنها

الشبكاتأنوبما.وضوحأتزيدهامماأكثرغموضأالدلالاتتزيد

تصبحبالتحديدلتعريفهامحاولةأيفإن،موروثةاجتماعيةوقائعتعد

التأملأوالمباشرالحدصبفضلالتنويرإلىتهدفيابانيةبوذيةطائفة:الزينية*()

.()المعزب.والتفكير
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غونزوتسوجما59

فيهاتنظرالتيالزاويةعلىيعتمدإليهاوالنظر.شكموضعالفورعلى

Ludwigويتغينشتاينلودفيغقال.تستخدمهاالتيالرؤيةأدواتوعلى

ttgenstein:تصنعماتعنيالأشياءأنقاصدأ"،استخدام"المعنىإدلا

فكم".الحالهيهذهشيء،كلهو"العالم:أيضآقالولكنه.منها

فيالرئيسةالشخصيةهيالحالتلكأنإلأ؟الواقعفيذلكيبعدنا

Neuromancenجيبسونوليامرواية ، William Gibsonعندكانتالتي

الساخنالجديدالأدبيللجنسالأولالمدخل8491سنةنشرها

بالألمانيةداء++4+ه"كلمةوتعني.الإلكترونيبالخيالالمعروف

امتدادذلك.جديدأروائيأيعدبالتاليوالروائي،"جديدة"رواية

الإبداعية؟الأنماطهذهعليهتقدرمايعلممنولكنبالتأكيد،للمعتى

الأقل.علىمعنيانشيءفلكل

جادأيكونأنإلىينزعالتجاريالعملأن،متوقعهوكما،أظن

هو"الشيءأنأي.الحرفيةبدلالتهااللغةاستخدامإلىويميل.جدأ

2ء38ء!2ء4ءمبيرغربيتريقول"كماآخر،شيئآيكونولن،بهشفيئما

للعالمالأطفالإدراككيفيةمفسرآ"للواقعالاجتماعية"البنيةكتابهفي

جميع"تبدو:أكبرقدمأيناسبربماالتاليالحذاءأنبيد.حولهممن

ويقصدنفسها")9(.عنبنفسهاوتفصحتتغير،لامتماثلةالمؤسسات

عنوانمنالمرءيفهموكماإلأ،شيء،كلتكونأنيمكنأنها

المؤسساتتستثنىولا.اجتماعيأئبنىالواقعأنيرىفإنه،الكتاب

005،فورتشنوشركات،والدولة،الكنيسة:القاعدةهذهمن

تتصلعندما،الواقع"ويغدو.العالميةالإنترنتوشبكة،والإنترنت
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قالكما.محظوظأ"كنتإن،لاإراديةهلوسةبالإنترنت

)15(
جيبسون

Friedrichنيتشهفريديريكأنالواضحمن Nietzcheنأأحب

وبيرغر،غيرتز،قرألقد")11(.تفسيراتبل،حقائقتوجد"لا:يقول

هذهذكرأنهالمفترضومن.ليخلافأ،الفتىهذاوويتغينشتاين

جميعتقييملإعادةمحاولة:السلطةفي"الرغبةكتابهفيالمقولة

تزوجتالتيبأختهمابطريقةألصقوالذيثقيلأ،ليبداالذي"القيم

العزيزالراحلملاحظاتدفاترمعالتعاملفيحريتهاوأخذتنازيأ،

ذلك.دونمنيتلقاهأنيمكنمماأقسىنقدألهفجلبتفريديريك

سيئأ،كانالنقدبأنالقبولمنبدلا.البتنالوصفعنولنتحدث

بعضهمإنإذ،الخائفينبخطوةيفزلمأنهالأمرذلكفييقالماوأقل

جميعأكانواولوحتىآخرنوعمنطيبأنبآذلكاعتبرقدالأقلعلى

على.اللهيخافونالبوذيينمنمئاتبضعهناكوأخيرأ،.اللهيخافون

أتصورهاالتيالأخرىمقاصدهبينمنقصد،أنهأظن،حالأي

يسميهماتعدلمالإلهيةالسلطةأن(،لنفسيبهاأحتفظ)والتي

تعنيهماولاالأشياءدلالاتلتفسيرالموثوقالعلويالمصدرالإنسان

ذإ؟بحثناموضوعهيالتي،القيمةكمثلذلكومثل.الأشياءبعض

الأمورأنيعنيفهذا،إذنحسنأ،.لهادلالةأيتأكيدنستطيعلا

توقف.دونتعمل

هذاأننرىأنفيمكننا،0091سنةالمزرعةاشترىنيتشهأنوبما
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غونزوتسويق29

يا.طويلزمنمنذقائمأزالما،الأشياءمعانيفيالاهتزازمنالنوع

أنكولنفرض.الكلاسكيينالفلاسفةإلىالعودةيمكنك!!للجحيم

فهلالقدماء)12(.والإغريقElvisإلفيسموطن،ممفيسفيتسير

كماهوالعالموهلأنت؟تفهمهكماالآخرونيفهمهماشيئأأنتظهر

دارينفيينشألمآخرشخصلدىمختلفآيبدوأنهأم،لكيبدو

Darien،كونيكتيكتأوonnecticutفيماجستيردرجةعلىوحصل

ولاأفلاطونيستطيعلن؟Whartonوارتونمنالأعمالإدارة

منالأعمالإدارةفيماجستيردرجةيخصصاأن،بالطبع،أرسطو

مثلوأنخصوصأحال؟أيعلى،بذلكيهتمومن.الموزبحث

يتفاخر.المجهولأرضعلى،خطرةأرضعلىئطلالقضاياهذه

كلهمالبسطاءاستغربولوحتىوبراغماتيعمليبأنهالتجاريالعمل

مأ،الاجتماععلممنأم،الفلسفةمن.هذهذرائعيتهنشأتأينمن

خطةلديناهل.المواهبذويإلىالأمرهذافلنترك؟اللسانياتعلم

نضعها؟!عمل

إلكترونيةتجارةبمدخلتتعلقبحيث،الخطةأنتفلتضع.نعم

عناصر،المقدساتأقدسحولتبنيهاثم.مربحينوعملعملبين

،المكان،الترويج،المنتج:وهي،السمعةسيئة،الأربعةالتسويق

,price-بالإنكليزية)وتعرف.السعر place, promotion, product

أفا،السعرهوعائدعلىالحصولىيضمنالذيوالعنصر4)13(.م3

لقاءتطلبهأنيمكنكماهوفالسعر.التكاليففتمثلالأخرىالعناصر

علياخطةتضعونربما،استشاريةمجموعةكنتموإن.مقترحةقيمة
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إيرنست"مركزفيتعملكنتوإن.تمامأيهضمونهاأوالزبائنيلوكها

Ernstويونغ & Young"فإنك-الإنجازحتىالفكرةمنبدءأ-للتفكير

يأتي:ماتكتب

:الأولالمجزبإلىالأولالمتحركمنالانتقال

2العمل-إلى-العملأسواقفيالهيمنةعلىالسباقإن B

الرابحالعملفنموذج...السائدالاتجاهالتقاطهوالرقمية

ميزةعلىتحصلبحيثوصناعتهاالشركةتخطيطعلىيقوم

قيمةعرض:الآتيةالأربعةالمجالاتمنمجالكلفيتنافسية

السلع،وظيفية،وتسليمهاالسلعإيصالسلسلةإدارة،مزيدة

.)14(الربحوآليات

يروزبأنويونغإيرنستمركزيعدبل،فقطهذاليس!!رائع

قنيحرسالثعلبأنهنا)تصوربالطبعابتكارهبعد،عملكنموذج

أفرادهيتمتعفريقأالشركةجمعتالعملبهذاوللقيام.(الدجاج

قضزفيينمن-عالمميزطابعذاتفرادة-فريدةمهاراتبمجموعة

منواقتصاديينوأكاديميين،عاليةوخبراتمراتبذوياستثماريين

هوه؟،ياه5°")للأعمالهارفارد"مدرسةذلكفيبمامختلفةخلفيات

اللهم؟تخطئأنيمكنفكيف.أيضأمنخفضأ،السعريكونوربما

هارفاردمندرجةعلىيحصلمنبأنالقديمالمفهومقبلتإذاإلأ

.والاختصاصاتالمواهبمتنوعيكون

فقد،ويونغإيرنستمركزتجاهعدائيةنزعةلديليس،انتبه

الحقيقةولكن،سنينمدىعلىهناكجدأالأذكياءبعضمعتحدثت
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غونزوتسوكا49

يخلولاالذيالأحمقالعملمنطقمنالنوعهذااليومتجدأنكهي

موقعولتحديد.المشتركةالشبكةمنالصفحاتآلافعلىمعنىمن

taصفحةعلىدقيقتيننحوقضيتواحدمثال Vista.!يأتيماوفيا

بنفسك:فجربه،البحثخيطأول

ا"7"ءلام30!25أ،أه+"هـ-ء"+هحءحآء+"+!2!

وأ،الزبائنمنعددبأيتخطىءأنلكيمكن،ذلكمنوأهم

طريقعنوذلك،الموردينأوالشركاء،أو،المحتملينالزبائن

آلافستةلدىالقيمةتعنيهعماصفريةبفكرة"للقيمة"عرضابتكار

كمجموعةأخذواماهـاذا،بذاتهفريدآئغذمنهمكل،نسمةمليون

حزمةلدىالموجودالتنوعمنبكثيرأكثرالتنوعمنجحيملدينايكون

هذهتأخذأنويمكنك،المتسافدينالأكاديميينالاقتصاديينمن

نأاختارالذيالعالمهوعالمهاأنولنفرض.المصرفإلىالفكرة

فإن،التطوعيالتوحددرجةإلىباللغةيتعلقمافيساذجأيكون

عريكة.ألينهومماأكثرصلابةأقلسيبدوالعمل

الملكفعلكما،عينيهنوربإطفاءالتجاريالعملقيامولدى

إلىنفسهيقلصفإنه؟(رؤيتهيتحملماسوىرآهالذي)وماأوديب

هذاأنمنالرغمعلى،للقيمةالعامةالمعجميةالتعاريفحدود

تعنيالتيالعامةمعلهعلاقةلا،نرىسوفكما"،العام"المعنى

زالواماالذينالبشرمنالكبيرةالمضطربةوالجماهير،الشعب

ذلكوكأن،العالميةالأسواقمعجزةإلىالأخيرةالأيامفييتحولون

العملابتكرهاقدالتعاريفهذهأنأي.سحريةبلمسةحصلقد
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ذإ.(أدناهالمعجميةالتعاريفيحرسالذيالماكرالثعلب)حولنفسه

Theالأمريكيالتراثمعجميتضمن American Heritage Dictionary

للقيمة:الآتيةالتعاريف

معادلأئغذ،المالأو،الخدماتأو،السلعمن،كمية-أ

...آخرلشيءومناسبأفئصفأ

...مالشيءماديأوماليمعادل-2

وأنفعيته؟للمالكأهميتهأوفائدتهبسببماشيءيستحقهما3-

...ميزته

.)16(..مرغوبةأوقئمةئغذنوعيةأومعيار،أومبدأ،4-

مااعتباراتتحميلإمكانيةافتراض،يبدوماعلى،المعقولمن

نإ؟صحيحذلكهل...تفكرربما.السعرعلىومرغوبجديرهو

النحوعلى"السعر"يعرفنفسهالمعجمأنبيد.ذلكيعتقدالعمل

الآتي:

شيءلقاءئعطىالتيأوالمطلوبة،سلعةأومالأ،الكمية-أ

آخر.

...ماشيءعلىالحصول2-كلفة

...ماشخصرشوة3-كلفة

...قتلهأوماشخصعلىالقبضلقاءالممنوحةالجائزة4-

.(قديم)استخدامجدارة،قيمة-5
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شخص"فلكل-انعطافأيحدثان4ورقم3رقمأنمنالرغمعلى

ذاتالأخرىالتعريفاتفإن-ثمنهعلىتدلجبينهعلىعلامةولهثمن"

على2cوأرقمالتعريفينخصوصأالمرء،يتوقعهماتفسرالعلاقة

الأخير.التعريففهوالواقعيةالحيويةذوالتعريفأفا.الأقل

"كقية،.بلى؟الكلفةبدلالةالقيمةتشرحألمولكن؟القديمالاستخدام

لشيءومناسبأفئضفأمعادلأتعد،المالأو،الخدماتأو،السلعمن

تدفعه.الذيالسعرهي،التعريفيشيركما،الكميةوتلك"...آخر

بيضةأو،المعاجمواضعيأحدطرحهاصغيرةنكتةتكونربما

أجهزةإلىمايكروسوفتفرفزويسربهاالتيكتلكالفصحعيد

قيمة،ليعكسيستخدمالسعرأنالإنترنتيقترحوربما.المكاتب

أكثرشيئأيعنيربماأو...ها...ها.متأخرأكانذلكولكن

منلفترةنيتشهيحققلم.للقيمةالأقدمالمعنىاستئصال!أي:بشاعة

ذلكحققفقدالعملأما،كلهاالقيمتقييمإعادةهدفالزمن

ذلك.إلىأحدينتبهلمحينفيبالتحديد،

بهتوحي،الأقلعلىأوالسعر،القيمةتحدد،العملففي

ماعلاقةالشيءفلكلمة،القيمةوظائفمنوظيفةإذنفالسعر.أحيانأ

هيما؟الكلفةإطارمنأكبرإطارفيالقيمةشأنماولكن.بقيمته

دون،الأوكسجينقيمةيعرففكلنالحياتنا؟بالنسبةماشيءقيمة

للأوكسجينليسأنهمنالرغمعلى،خياليةمعادلاتأيإلىالحاجة

للمنتجاتالأكبرالقيمةفإنالسعر،عنالنظروبغض.واضحسعر

نأالمفترضمنالتيالقيممنغامضةبكوكبةمرتبطةئغذوالخدمات
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تعيينحملاتأكثرإن."الصنف"بمفهومفثلتأوخذدتقدتكون

جعلالذيالأمر،نفسهالصنفتصنيفحملةهينجاحأالأصناف

نقدية،قيمةهيكلهاالقيمةبأنالضمنيالافتراضيقبلالإنسان

التيبالعملة)أووبالسنتاتبالدولارسعرأشيءلكلإنبحيث

تحددالتيهيبالقيمةالمتعلقةالمبهمةالنظريةهذه.تختارها(

تحصلماطريقعنالهويةبموجبهاتتحددوالتيوتسيرهاالاستهلاكية

منأوأنتمناكتشافكمنبدلأ،عليهالحصولتستطيعماأوعليه

.تكونأنيمكن

والمجتمعاتالثقافاتوتفهمهاذاتيةمسألةالقيمةأنوبما

إطارمعتتلاءمبحيثتقليصهايمكنلامختلفأ،فهمأالمختلفة

المنظوروتنوعالثقافيةالنسبيةهذه.واحدمنتظمشاملمفهوماتي

،كبيرةعمليةإشكالات،حالأيعلىتولد،كلهاالتفسيرواختلاف

الراغبةوالشركات،ثمنبأيبالتنميةالملتزمةالشركاتلدىخصوصأ

ديمومةعلىالماليةالأسوا!تىعبرتراهنالأخرىالشركاتتتركأنفي

تقييمإعادةوبفضل.مثلأ،المقبلالخميسبعدماإلىالنموهذا

ؤلد،واضحتبادلمعدللهليسماونبذالمالبدلالةالقيمجميع

ماكدونالدزعاش.غيبيةعالميةعلومأوالتخلفالإهمال

إنه،!Disneyديزنيعاشذلك؟معمقليأطعامأأتحب!

فعفق.شعار!العالميالاقتصادعاش.صغيرعالم،النهايةفي

ماكمقابل"الجهادفيباربربنيامينيصف

(JJماكوورلد"، 9jالمندفعة،الاقتصاديةالقوىمن"كمجموعة
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الناستفتنوالتيوتماثلأ،تكاملأتتطلبالتيوالبيئية،والتكنولوجية

ومطعم،سريعةوكمبيوترات،سريعةبموسيقىمكانكلفي

متجانسكونيموضوعمتنزهفيوكبسهاأمموضغط...سريع

والترفيهوالمعلوماتبالاتصالاتمربوطواحدوورلدماكواحد،

لأصنافالأمريكييناختيار،ذلكبعد،مقارنتهولدى")17(.والتجارة

-الخاصالنقلمقابلالجمهوراختيارعدممع،المتعددةالسيارات

هذهالسلع"سياسة:يقولكتب-قطبصراحةئعرضلمخياروهو

عنالتخليمقابلمحددإطارضمنالخياراتمنواسعأأفقأتعرض

مدىتقلصحينفيبالحريةالشعورتعرضإنها.الإطارتحديدحق

الحريةهيهذهفهل.أكبرعالمفيالمؤثرةوالقوةالخيارات

حقأ؟")ةا(.

غي)91(.ماكمقابلةباربر،بنيامينشيء،أيإضاعةعدمحرية

عدديعلنوكما.الإطاراختطافوجرى.القيمكلتقييمأعيدلقد

بجعجعة)الافتراضية(الإلكترونيةالتجارةعلماءمنمعلومغير

شيء")02(.كلهو"الصنف:للسخريةأثرفيهاليسمسيحانية

إلفاحية!!ثفاحيةإ

...حبأليس،التغييررياحهبتماإذايتغيرالذيالحب

شكسبير)21(.وليام

الحبهوأبدأيذويلاالذيالحب

)22(ييتيونورمانهاردنتشارلز

Charles Hardin and Norman Petty

الديناميكيةلقانونالمرئيةالخارجيةالعلامةالأنتروبياتعد
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نأالأنتروبياتعني،العلمانيينمصطلحاتبموجب.الثانيالحرارية

تضعواأنوالسادةالسيداتأيهاعليكمولكن،دائمأيربحالبيت

ابتكاراتوأن،حرغداءيوجدلاأنهتعنيإنها.مكانأيفيرهانكم

انتقاليةتعنيإنها.للغايةسيئةاستثماراتتحدثالمستمرةالحركة

تكمنوهنا-تباطؤأدائمأيحدثالاحتكاكأنوبما.)23(المركب

ئفرضمايبقىلاحتىالضريبيالنشاطعملياتتستمر-المشكلة

فيهبماتتباطأعندماتختفيالأشياءلأنشيءيبقلم.ضريبةعليه

فونيغتقرأتإن،الجليدياتالتسعالفنونإلهات.الكفاية

Vonnegut،يعمللا:الأمواتألبوماتعلىالدقيقةالطباعةأو

الساعةأنتعنيالأنتروبيا.المطلقالصفردرجةفيأبدأ،شيء

زالتما.كوكبهاالكبيرالانفجارأدارمنذتعملزالتماالكونية

تتباطأ.

المنحدر،الميلهيالعمليةهذهفيالموتجهةالناقلةالقوةإن

هـامبراطورياتنا،وتقنياتنا،وأحلامناآمالناعليهنبنيالذيالزلق

خطةفيليس.كوابحكجزب؟أمامكشديدمنحدر.وحضاراتنا

إنهاتقولوربما.الأمرواقعفي،قدمموطىءمنأكثرالأكبرالأشياء

L;إذا،ذلكومع.مجنونمهمة Uالأشياءوكانت،حقيقيأذلكن

النظاممنالأدنىالدرجةإلىالأعلىالدرجةمنباستمرارتتحرك

ذات،نوعأيمنأبعادلهاليسنقطةانبثقتإذنفكيف،والتماسك

المقاييسكليفوقبعنف،وتحصىئغذأيامهناكتكونأنقبليوم

نفهمهمابدايةإلىتعودالحمراءالمتنقلةالمجراتزالتمابحيث
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تدورالهيدروجينمنحفنةجاءتكيفأوضعيفأ؟فهمأزمنأنهعلى

ليلأحلكإلى،النجومإلى،العالمإلىوتنظريومذاتنفسهاحول

1(.غازإمنله"يا:وتقول،ظلمة

.الانقلابهوذلك

الثانيالقانونفيهايسهمالتعقيدمنمستوياتمعاليومنتعاملإننا

حياتنا.فيملموسكشيءبالظهورويبدأالحاسمالزمنفيوالثالث

الأشياءفيهاتتفرقالتيالفوضىمننوعهوبهنشعرالذيالأثرإن

كلبهيقوم،يشكرلاعملأهذاالتلةمنحدرويعني.تتجمعمماأكثر

الاستثمارعلىعائدأمحققآ،يدارلامالإدارةيائسةبمحاولةامرئ

يقدربالنشاطشعوروجودمنالرغموعلى.الزمنبمرورقلةيزداد

الجوابفإن،كليوجودذاتتكنولوجياقادةلدىميغاواطبألف

التغيراتمنمزيدأولا،المنطقبوابةوارتجاجأسرعجذاذاتليس

ليساللحظةهذهفينتداولهماإن.الموجةسعةمنأوالمفاجئة

مضمونة.مفهومةهوايةأيأو"للمشاريعالشاملةالمعرفة"إدارة

.جوابلاأنههوالجواب

تعقيدأ.نزيدهاالأمورتبسيطلناJحاوكلماالتعقيد،فينغرقإننا

.مخرجلناوليسلنا،أمللا

هناكليسوربما.الحقيقةهيتلك.واضحةطريقأمامناليس

الحديديالقانونيناقضأنهيبدوواحدأشيئأهناكأنإلأ.دائمةطريق

الديناميةميلفإنلنزعاتناخلافأأنهالغريبومن.الحياةإنه.للإنتروبيا

o b e i k a n d l . c o m



101القيمةعرض

هيالبساطةوتلك.المطلقةالبساطةعلىبعنادمصرةالحرارية

الصفر،كاملةبصورةالمتساويالتوزع،البسيطةالذريةالبنى.الموت

أصبحلقد.لاحظتكمامعقدةالحياةوبالمقابل.)*(Kelvinالكلفيني

نشهدهممهندسينبدونالسنينبلايينلوحدههائمأتركهلدى،كوكبنا

بليونوبعد.بفيروسإصابتهنتيجةجدأمعقدأ،إداريينمستشارينولا

بأدمغةقدمينذاتثديياتإلىشاذةبطريقةالفيروسهذاتطؤرسنة

ونحنومنذئل!.البشرأسلافهيالثديياتوهذه.أكبروغاياتكبيرة

.الظلامفيمتعثرينغميانطريقنانتلمس

البوصلةعلاماتوتزيحالفضاءمنعاتيةريحأحيانأتهب

قئمهوماحولالقدممنذالسائدةالمفاهيموتقلبنهائيأ،وتمحوها

وأناليحدثماذلك.أجلهمنحياتنانقضيبأنجديرهووما

كهذاأمريكونوكيف.الحبفيوقعتلقد.الكتابهذاأؤلف

السؤالهذاأوجهإني؟التجاريالعملعنكتابسياقفيمناسبأ

تكونأنالمفروضمنبل،فمفةالأعمالكتب.نفسيوإلى،إليك

الاهتماماتعنومعزولة،وموضوعية،نزيهة،هادئة،فمفة

كتبتقدمهماوكل.بذاتهقائمعالمالأعمالفعالم.الشخصية

مجموعةضمنحتمأذلكتفعلفإنهانظر،وئعدبصيرةمنالأعمال

العالمهذاموضوعينعشإطارضمنالحدود،منمحصورة

التكرارإن.التجاريالعملبالطبعوهوألا،ويعززه،وجوهره

)المعزب(..مئوية516,273-يساويالكلفينيالصفر)!(
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هوالأعمالعملإن.ثغراتولافيهتجاعيدلاضستووالحشو

.الشقوقعبرالتسللعلىيقدرلاالنهارضوءحتى.العمل

لعالموجودلاأنهمزةآخرللأمرتفحصيلدىوجدتولكني

الذيللفصلالواقعفيوجودلا.ككلالعالمعنبمعزلىالأعمال

كذلكالمعروفةالخاصةوالحياةالعملحياةبينبسهولةعنهنتحدث

ولكنها،مريحةتخيلات،مصطنعةتمايزاتهذه."الواقعيةالحياةh)ب

ذلك.أظنلا.راحتي؟اللطيفالقارئأيهاراحتك؟تخدممنراحة

أنا.هوالخطأهذاأن...أظنثم.هناخطأماأمرأهناكأنأعتقد

تحدياتهامنوضجرتوجلالها،التجارةسلطةمنمللتربما

المقيدةوالتعاريفالقيودمنوسئمت.وفرصهاوانطباعاتهاوعقباتها

أكثرهومافيهفوجدتفؤاديصميمفينظرتلأننيسئمت.للقيمة

ومزةذلك؟فيوحيدأكنتلونفسيوأسأل.شيءكلمنقيمة

يصحبني.منهناكأنأعتقدبل.ذلكأظنلاأخرى

كلمةهناككانإنتجاريعملكلمةهذه"صحبة"....هممم

عليهاحصلتالتيالصحبةتختلفكيفولكن.أساسأالنوعهذامن

مادةاللغة؟العمليوئدهاالتيالصحبةعنالعملمنضجريأثناء

أحبلأنيمشوشأناربماأو.منعطفكلعندتحيرنا،مضحكة

ألفالذيالمسكينجاريأحبمابقدرجيدةمؤامرةنظرية

آثارعلمهيئةعلىمساعدةالثالثويبسترمعجملنايقدمتشويشنا.

تعنيوالتي"صاحب"كلمةمنآتية"صحبة"كلمةإنلنايقول.لغوي

.الخبز)24(قاسمكالذيخصوصأ،الطعامفيشارككشخصأأساسأ
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ذلكيبعدناربماولكن؟كذلكأليس،توراتيأمركأنه،غريبأمر

بسعييهنامخطئأناربما.للقيمةالأصيلةالجوهريةالطبيعةعنكثيرأ

أشكمنوكلأنا.التجاريالعملمنلضجريمعقولسببلإيجاد

صحبتي.فيأنهم

المؤسسة؟،الشركةنشأتكيف.غرابةأكثريغدوالأمرولكن

طريقعنالشركةولدتلقد:خادعأولا،تعجيزيأسؤالأليسإنه

orpusفكلمة.الآثارعلمإلىفلنعد.خادعجوابهذا.التجسيد

فإنوهكذا.بالعربيةجسد/وجسم،بالإنكليزيةBodyتعنيباللاتينية

لحمأيصبحأنمج!دأ،يصبحأويتج!د،تعنيincorporateكلمة

العملأنعلىلغويدليلأيهناكهل:نفسيأسألإنني.بشريأ

ربما؟المسيحياللاهوتألغازأعمقفيالشرعيةإلىالبدءفيسعى

بالنسبةبالتأكيدمشكلةالشرعيةكانتفقد.كذلكالأمريكون

هنالك.قمريةتحتأمورمعتتعاملالتيالأولىالتجاريةللأعمال

Wall،ستريتوولصحيفةفيتجدهاأنيحتمللاكلمة Stree

فيعرفالإنكليزيأكسفوردمعجمأما.وجيهةولأسباب.ياهاا!+3

الآتي:النحوعلىSublunargقمريتحتكلمة

ومدارالقمرمداربينيقع؟القمرتحتموضوعأو"موجود

من،أدنى.ب.وتأثيرهالقمرلنفوذخاضعثمومن؟الأرض

)مهجور(.ليتابع

.دنيوي،أرضي،إليهينتميأوالعالمهذامن

،جسدي،مادي،دنيوي؟وشؤونهالعالملهذامميزةصفة
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.23()"ئلاز،منيز

العملوربما-العالمهذاشؤونأنإلىيشيرالمعنىأنيبدو

منيومفيمعمقتفكيرموضعتكنلم-خاصبوجهالتجاري

المسيحيةفيوحيدةكانتالتي،الكنيسةإنيقالماوأقل.الأيام

المالفكرةكانتإذ.وشؤهتهالعملهذامثلاحتقرت،الغربية

قذر""ربحعننتحدثزلنافما.شديدوارتيابشكموضعبمجملها

العبارةلهذهالحديثالاستخدامكانوإنحتى"خسيس"مالأو

إقراض،الأياممنيومفي،وكان.المزاحنطاقفيعادةيدخل

فياليهودانخراطسببيفسروهذا.الرباخطيئةيشكلبفائدةالمال

منالكثيركذلكيفسركما.المسيحيينمنأكثرالمصرفيةالعمليات

اليهوديكنلم.هذايومناحتىقائمأزالماالذيالعرقيالتحامل

بأعمالقيامهمبسبب،منبوذينأنجاسأكانوابل،فحسبكفارأ

نفسه.الوقتفيأجلهامنئحتقرونضروريةوخدمات

الأرضيةبالكرةاهتمامهشكلآخرعمليمجتمعهناككان

الحياةعلىوتركيزهاالكنيسةأخرويةمعتوازنأ(القمرية)تحت

الأولى،المادةهوالكيميائييننظرفيالماديالعالمكان.الآخرة

يكونوالم.تحويلهاإلىيسعىفنهمكانالتيوالمعادنالأتربةمنبع

تفسيريحاولونأيضأ،فلاسفةكانوابل،فحسبنموذجيينكيميائيين

غمسوالقد.وكفرأهرطقةرومانظرفيتعدكانتعالميةنظروجهة

لهذاونتيجة.الحاليالواقععالم،الماديالمستوىفيأنفسهم

.للتجارةتشريعيقياسبقوةنشأالانغماس
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Pamelaسميثباميلايقول Smithالخيمياء")8("عملكتابهفي

The Business of Alchemyعشرالسابعالقرنفيكانتالتجارةإن

إلىيأخذونأنهمعلىالتجارإلىينظروكان.منتجةغيرممارسة

شيئأينتجونولا،لهعائدلاشيءأيفيهايعيشونالتيالمجتمعات

يصنعونالذينبينالتبادليغذونكطفيليينيتصرفونبل،بأنفسهم

لهذاالطبيعيغيرالوليد"إن:سميثويقول.يشترونهاوالذينالأشياء

كانلأنهطبيعيغيرئعذالمالوكان.المالهوالطبيعيغيرالنشاط

التوالد".بذورذاتهافيتحمللاتبادلوسيلة

الظاهريالتناقضأصبحالقويالتحاملهذامنالرغموعلى

فيزيادةينتج،يبدوماعلى،المالكانإذا:الكثيرينلدىواضحأ

يستطعلمأحدأولكن،قيمةذاشيئأبوضوحيولدكان،الماديالرفاه

يحتذى،الطبيعةفينموذجهناكيكنفلم.ذلكحصولكيفيةبيان

ذوورأسماليونهناكيكنلموأنهخصوصأ،التجاريةالأعمالفيبه

يحكونالناسالمأزقهذافجعل.الأيامتلكفي،كبرىمشاريع

كان.الجمرعلىيرقصونالتجاروجعلوتفكيرآتأملآرؤوسهم

التمسكبسببولكن،الشرعيةعلىللحصوليسعىالتجاريالعمل

،ودنيوي،وتابع)أرضي(،قمريتحتهوماكلدونيةبمفهوم

)26(.عامةبصورةفيهومشكوك،فاضحوجسدي،وزائل

Johannبيتشرجوشيمجوهانالكيميائيقالهماإلىلندخل

وإيجادذهبإلىكلهاالمعادنتحويلغايتهاكانتالتيالقديمةالكيمياء:الخيمياء)!(

)المعزب(..الحياةواطالةالأمراضلكلعلاج
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oachim Becher(رسميأطبيبأبوصفهالمفقودةالحلقةأكملالذي

زمنمنذقضىالذيالألمانالمدينيينأحدبلاطفيرياضياتوعالم

الطويلةالحكايةهـاليك(.التاريخيةالتفاصيلهناتهمناالابعيد

:باختصار

البلاطإلىللتحدثبيتشرركبهاالتيالمطيةالخيمياءأصبحت

مناسبةالخيمياءلغةوكانت.الماديوالثراءالإنتاجزيادةعن

الكيميائية-التحويلاتولبحوث،التجارةفيللبحثجدآ

الثراءعلىمثالأوقدصت-نبيلمعدنإلىالمعادنجميعتحويل

حسبصحيحأذلككان.الفائضهـانتاجالخياليالمادي

بأنثسلمكانتالتي،الكيميائيةالتحويلاتفيبيتشرنظرية

وهكذا.الاستهلاكبفضلتتموتكثيرهاالثمينةالمعادنمضاعفة

الفنإطارضمنفاضلأونشاطأطبيعيةالخيمياءكانت

.)27("البشري

فيالحياةدمالتجارةأصبحتمتىاليومنتخيلأنالصعبمن

نأالصعبمنأنهكما-الموتنعوةالبعضيقولربما-كوكبنا

سلطةإلىللخضوعالتجاريالعملفيهاضطرزمنوجودنتخيل

النهاية:فييريدماعلىحصلالتجاريالعملأنالواضحمن.أعلى

ابتكرتقدالسياسيةاللوبياتتكنلمأنهربما.النفوذانتشاربفضل

فقد.بالطبعمجازيأ،الهيكلدخلواالذينهمالصرافينفإنبعد،

Maxويبرماكسدراسةاعتبرت Weberالأخلاقالكلاسيكية"

قالإذ.جدأبسيطةبأنها)491("الرأسماليةوروحالبروتستانتية

Calvinistالكالفينيوالقدرالقضاءلمفهومكبيرةثقةأولىإنهالبعض
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منهومالكهاأنعلىخارجيدليلسوىليستالثروةبأنولمفهومه

الذينالبيضالذكورالزعماءأولئكأي،القدراختارهاالتيالنخبة

السجن،منللخروجالأتوماتيكيةالبطاقاتبامتلاكالحظحالفهم

غوثريلووديفضلولاحتمأ،لهممقدرأالمجدكان،وبالتالي

Woody Guthrie.العلاقاتإلىكبيرأانتباهأالكتابلفتذلكومع

وأكمل.الدنيويةوالسلطاتالدينيةالسلطاتبيننمتالتيالمعقدة

كتابهفي.!.+7ء+*كا!تاونيأتش.آرويبرتلميذبنجاحالعملهذا

،التجاريالعملأنتاونييرى.)2691("الرأسماليةونشوء"الدين

منانتقلقد،المالرأسحولالكالفينيالجدلعنالنظربغض

بينوالتوفيقالتسويةبفضلوذلكالمسؤوليةموقعإلىالتذللموقع

الديندعمعلىالحصولإلىالتجارةسعتإذ.والدنياالدين

سعيها.فيونجحت

التحوللغزتثير)التجسيد("Incorporation"كلمةكانتفهل

الحقيقةتظل،الجوابكانومهمابشر؟لحمتصبحكلمة،المسيحي

المختصرشكلهجانبإلىيوميأنستخدمهالذيالمصطلحأنهي

orporationفلم.الواقعفيأساسلهليستجسيديأمجازأيخفي

لهذايظلمخطئأ،كنتمهماولكن.قطorporationشركةتتجسد

،أخرىناحيةومن.وعيبدونئدركلأنهذلك،كبرىقوةالمجاز

أصنافتحديدعمليةفيالمجازهذامنآخرشكلأالوكالاتتطبق

مستشهدأ"الصنف"روحعنوانهكتابيقول.تاموعيعنالمنتجات

Jollyجيانتغرينبجولي Green Giant4مانوميشلينMichelin Man
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Pillsburyدوفبويوبيلسبري Doughboyيوجدحين"في:يأتيما

تلكهيونجاحأهيمنةأكثرهافإن،الإعلانعرضأثناءتنفيذيةرموز

هذامؤلفويرتبط.)28(كاملأ"استغلالأالعنفتجسيدتستغلالتي

.للإعلانأ؟ظ،344ممةكارأ"سا،4وساتشيساتشيبشركةالكتاب

الكائناتتحاكيأنللشركاتيتيحالمجسدةالشركةمجازإن

وأنا.قلبللشركةليسأنهبيد.كذلككأنهاتتصرفوأن،البشرية

الفعلردأنإلأ.الحقيقةهذهوجهفيستعلوالتيالصيحاتأعلم

عملكأعطىكمإنسق.مكانهغيرفيوضعآخرمجازعلىيقوم

الغيتوأطفالعفمأوأشجارأزرعكيفأوالصدقاتإلىالتجاري

بأدنىبعدفيمااستئجارهمتستطيع)وهكذاالكمبيوتراتاستخدام

نسميهالذيالجسديالعضوإلىتفتقرالشركةأنوأعني.أجر(

أي!رولسوف.وينبضصدركفيالموجودالشيءذلك."القلب"

الذينأولئكتذكيرمنبدولا.جنسللشركةليس:الأمرعليك

حالةفييدخلكالقلبهذابأنالواضحةالحقيقةهذهعلىيحتجون

فالتجسيد.ومهمخطير،الأمرهذاولكنمجازيأ،والنشوةالسكرمن

كمالأنها،،والضمالدمجبفضلالأجسادتتكؤنلاإذ.كبرىمسألة

الأجسادتصطفولا.نساءمنتولد،جيمسالملكقال

.تموتإنها.11الفصلتحتللحماية

وسواء.يحبونالناسأنبيد.الحبفيشركةأيتقعلم

أهميةنوليفإننابشريآ،جنسآوبوصفنالا،أمعلنأذلكعنتحدثنا

ترابطأ.وأكثرأكبرعالمإلىالمدخلهذا،الحقيقةهذهإلى،كبرى
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حيوية.ذلكمعولكنها،ونسيانهاالحقيقةهذهتجاهلالسهلمن

غيرنا،أناسوعلى،الآخربعضهاعلىبعضهاقلوبنايفتحفالحب

بدونالحياةهذهفيبناألقيكبشرفيهنشتركالذيالفضاءوعلى

غضونفيكناوإذا.صارمةتعليماتمجموعةوبدونخاصةتمارين

كارثية،أخطاءارتكبناقدذلكيقاربماأوالماضيةسنةألفالمئة

أيضآ،،أبدعنافإننا،وقتلناواغتصبناونهبنامدفرةحروبآوخضنا

سوىلاشيءمنخياليأفنأوابتكرنا،مدنآوشئدنا،معقدةثقافات

فيالاستمراراستطعنا،قلوبنايعمرالذيالشوقمنوباندفاع.الخيال

تمامأبالمعلوماتوزؤدهولونهعالمناشكلقدفالحب.والبقاءالحياة

لماذا؟.ارتبكنالقد.ننسىذلكومع.أكثربل،السلطةفعلتكما

بعمليةنقومونحنالسببهذايظهروسوف،سببهنالك

يأليسالعالموهذا.زمنأيليسهذاالتغييرزمن.الاستكشاف

لتأريخ،قبلمننكنلمكما،اليومهناونحنعالمناإنه.عالم

به.لنعود.بهاوالاحتفالعجائبه

Clutrainمانيفيستوكلوتريننشرعندما Manifestoماأمرآأنيبدو

كانأنهوبما.بالارتباكماشخصأصيبربما.الكتابيشملهلم

لأتأكدشهورأاستغرقثفقد،الوقتطيلةالإنترنتشبكةعلىدائمآ

أنكرلاأننيوبما.الكتابمنغامضةبصورةسقطقدكتبتهماأنمن

لييبدوالذيالمكانفيالآنفاتماأصححفلسوفأبدأ،شيئأ

إلىأتجهدعنيلا،أمشديدضيقفيذلكوضعنيوسواء.مناسبآ

(92)...الفورعلىالميكروفون
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الأرضيأهل

نهار،ليلفوقناتتدحرجوالغيوم،للنجوممفتوحةالسماء

عالمنا،هوفهذا،سمعتمومهما،وتهبطتعلووالمحيطات

بيارقنافإن،قلتمومهما.فيهنكونأنبدلاالذيالمكان

الأرضأهلفياالأبد،إلىتنبضوقلوبنا،حزةترفرف

.تذكروا

قدماوتذكروا.قلوبكمافتحوا.حولكمانظروانحن؟من

والسؤال؟"التجاريبالعملهذاعلاقة)ما):يتساءلالعملولكن

المركزيةالخبرةيتجاهلالعملأنفبما.المشكلةيعكسنفسه

إليه،يوحولم،أبدأيخفلم.بالتساؤلأبدأيفكرلافإنه،لواقعنا

يتساءللمفالعمل.قطمنتشيأفرحأولافضوليأولامتحمسأيكنولم

هذهكلئعذذلكومع.قطالحبفييقعلمنفسهوللسببإطلاقأ،

تجعلناالتيفهي.الإنسانشخصيةفيغريزيةوالسماتالقدرات

أتراهن؟!"زبائننا!نحب"إننا:الشركاتتقول.عليهنحنماعلى

.كذبذلككلولكن!"الناس!عمالنا!نحب"إننا:أيضأوتقول

بللها،أخلاقيةإدانةذلكيعنيولا.تحبأنتستطيعلافالشركات

هـاذا،قلوبلهاليسإذ.للحبمجهزةغيرفهي.بسيطةحقيقةهي

علىيحزنونأطفالهناكفليسماتتهـان.تنزفلافإنهاجرحتما

كلماتتستخدمفإنما"...نحب"إننا:الشركاتتقولفعندما.موتها

النقود.ئعذكماتمامأ،قمارلعبةفيعداداتبوصفها
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مجرد،تافهةالبدايةفيوتبدو،هنالغويةمشعوذخدعةهنالك

لاالتجسيممشروعفإنبالناسمأهولةالشركاتأنبما.مريحةخدعة

سوىليست""الشركةأنبالتدريجننسىلذلكونتيجة.بالخطرينذر

فهي،أجزائهخصائصعلىالكلفيهيهيمنبلاغيتعبير،كناية

وتدير،منتجاتوتبجع،سلعأالشركاتتنتج.واقعةحقيقةليست

ولكن.مشكلةأيتوجدولا؟الآنحتىجيدةالأمور.موجودات

والثقةالولاءبطلبالشركاتتبدأالحاضرمناقتربناوكلمابعد،فيما

انطلقلقد.أخرىمشكلةتظهروفجأة.سعداءتريدناإنها.متا

قدميه،علىيمشيوأخذFrankensteinفرانكشتاينجدولمنالمجاز

حية!إنها!حيةإنها

فهي.حيأكائنأليستالشركةأندائمأنتذكرأنالمهممنأنهبيد

القيمإنها.تفهمهاأنيمكنولاتفهمهالاقيمإلىتنتسبأنهاتتظاهر

نثمنهاأمورهذه.والفرحالحميمةوالصداقةوالثقةكالحب،الإنسانية

مصالحرفعأجلمنوفسختخفرتولكنها،صادقأحقيقيأتثمينأ

بل،فحسب،السياقهذافيلغتنا،نفقدلافنحن.المختلفةالشركة

حياتنا.نفقدإننا

صفحةعلىمنطوقةغيرصامتةتتحركالبدء،فيالكلمةكانت

أخرىسلطةخدمةفيووضعتتجسدتالكلمةولكن)03(،الأعماق

غرباء،صحبةفيالخبزنحنإننا.ذاتهاالروحفيقوتهاتتجذرلم

الروحتحولت.ديمومةولاقوةلهليس،أفواهنافيكالرمادويغدو

الآلة،خضمفيشبحإلى،طيفإلى،مقدسةيومذاتكانتالتي
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هيليجيمنبدءأالتاريخيةالرحلةتنتقل.باستمرارتنتابناوأصبحت

Heiligeجيست GeistزيتسجيستإلىZeitgeistالكنسيةالعقيدةمن

)31(.الجديدةللآلةاللامقدسةالعلمانيةالنفسإلىالقدسللروح

بيننا.مافييتحركونالتسويقوسطاءوأخذنفايةالكلمةوأصبحت

Barryهيرمانبارييقول Heermannالفريقروح"بناءكتابهفي:"

نأالأفضلوالأداءالرائعالاتقانتحقيقأجلمنالبحث"يؤكد

بروحباستمراريشعرونالعاليالأداءذاتوالمؤسساتالفرقعناصر

المعنىمنجوهريأجزءأئعذالشعورهذاوأن،عملهمفيالمؤسسة

علىوالمراقبونالمؤسسةأوالفريقأعضاءيضفيهمااللذينوالقيمة

هيومامعناها؟هووما؟بالضبطالروحهذههيوما")32(.عملهم

"مرادفات"إلىالمصطلحاتهذهمثلترجمةنستطيعلاإنناقيمتها؟

الآخرأنهيومذاتبهاعترفنامامعالعنفنمارسأندونمؤسساتية

الأعمق.والإنسانيالأكمل

التجاريالعملظهورقبلالأرضهذهمعالمالدينحددعندما

المشاعرفهذه.التملكحقمنهمالأييكنلم،طويلبزمن

Tennysonتينسيونيقول.مؤسساتيادعاءلأيسابقةوالقيموالمعاني

ناحيةمنقولهفيمحقوهوالئقس!"سوىتعنيلا"الروح

فيSpritusاللاتينيةالكلمةكانتإذ(،الكلمةالآلة)تطورإبتيمولوجية

Vulgateالمقذسفولغيتكتاب Bibleاليونانيةالكلمةلترجمةتستخدم

pneumaالتيذاتهاالكلمةوهي"يتنفس"،تعنيوالتيالئقس()أي
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بابإن.(غازي،)هوائيpneumaticالإنكليزيةالكلمةمنهانشأت

وأالمحييالمبدأ:يقولالإنكليزيأكسفوردمعجمفي"Spirit>>كلمة

العضويةفيالحياةينفثالذي)والحيوان(؟الإنسانفيالحيوي

وعلى.")33(الحياةتقس؟الصرفةالماديةلعناصرهانقيضأ،المادية

الرياضيةوالاستخدامات-الدينيةالاستخداماترجحانمنالرغم

للأهدافنفسهاتكريسعلىتعتمدلاالروحفإن-حديثآوالتجارية

أجلمنالجماعيللتعاونولاللتقوىولا،المؤسساتيةولاالدينية

".الحصانروح"زؤضت:القائلةالجملةفهم

ومهما.أطفالناعيونمنيطلبالنشاطمفعمحيويشيءهنالك

تلكفإن،ذلكومع.ثمينأنهونعلمبهنعترففإنناالشيءذلككان

.نادرةحالاتفيإلأاليومدائمةوبصورةمبكرأأرهقتقدالروح

مستوياتبعضعندنكونلاأننانعلمفنحن.بسرعةالنورونطفىء

الروحبهبةونشعر.الأطفالأولئكسوى،والغامضالقاتمالوعي

الحنينمستوىإلىالروحتخفضولكنها،شاذةلحظاتفيتحركنا

علينااللاعمليالخيالانطلاقاستحواذمستوىإلىأوالوطنإلى

منحرمانناولدى.العملإلىونعودعناذلكفننفض.مؤقتةبصورة

منبالنشاطومفعمحيويماشيءيطل،الأمورهذهعنالكلام

مفعمة،محترسةحذرةبل،مصونةغيرنادرةلحظاتفيعيوننا

يفهمأحدآتذعولانخشاهمايلحظأحدأتذعولا.والارتياببالشك

.يجريما

يحومالحمائممنسرب؟كلفتهوماهذا؟فيالقيمةأينعجبأ،
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وأتذكرأتنقلإنني.الفجرانبلاجلدى،العامالطريقفودتىالسماءفي

!!الحياةهذهأثمنما،يضيعمابفداحةوأشعر

المصداقيةعنالحديثهذامثلفيأبدأداهمخطرهنالك

الجديد،العصركنفايةسيظهربحيث،العجيبالقلبيوالخوف

فلا.عالميةتنافسيةوتحدياتاقتصاديةبواقعيةالمنالبعيد،مثاليأ

طريقفيالناسمنالملايينمئاتالإنترنتجمعفقد.عليهتراهن

بهنهتموما،نثمنهمالاستكشافعليهنسيرونحنكليأ،جديد

منتحؤلناأمورعنلنتحدثالإنترنتنستخدمإننا.أصيلأاهتمامأ

منكذلكالأمريبدولاربما،نحبومننحبعما،حالإلىحال

العملتحكميتصورهالابطريقةرغباتهاقلوبنانشاركولكننا،الخارج

.الجهوريالإذاعةصوتأووسلطانهالتجاري

فيالسفنوكلأمريكاوالسيدةأمريكابالسيديتعلقمافيأما

قم،فرصتكاغتنم.فورأهنااقتراحكأعرضفإنني،البحرعرض

علىوسرحقيقيهوماأجلمنتوحد،إيمانقفزةاففز،برحلة

المقفر)34(.الجانب

1لمحاحس"لأ1،33لا!خاهفيتتحدث1ء1لحمر!1لملحة

)36("00.أخيفيسغضب،الآلهةأيتها"غن

سافرالذيالعبقريالبطلذلكعن،الشعرآلهةيا،أخبريني

.)37(الشهيرةطروادةمدينةنهبأنبعدالآفاقوفيبعيدأ

الإلياذةملحمتيمنكلأ،التتاليعلى،التوسلانهذانافتتحلقد

علاقةماولكن.الغربيةالحضارةفجرإشارةأطلقتااللتينوالأوديسة
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ومن.الإنترنتعصرفيكبيرةعلاقةلهإن؟التجاريبالعملالشعر

خلالهمنالسحرعادبابأفتحتقدالعاليةالتكنولوجياقمةأنالمفارقة

العالم.إلى

تحتفيالمدرسةفينقرأهاالتيالساذجةالتاريخكتبكانت

مثبتةحقائقأعطتنافالتجارب.والخرافةالجهلعلىالعلمبانتصار

علىالمعطياتواقتصرت.خياليةتحليقاتوليس،التجريبيبالدليل

الرغموعلى.الأحيانمنكثجرفيالحكمةعلىوالمعرفة،الشعوذة

النصر.هذاضحيةدائمأالخيالكان،العلمصنعهاالتيالمعجزاتمن

الكلمةنريد،لإنكارهاسبيللامدروسةحقائقاليومنريدإننا

وبالأحاسيس،والفكرةبالمنظورننزعجأنيمكنلا.الحاسمة

المالرأستشغيلنريد."عملية"نجعلهامعرفةنريد.الباطنية

فإن،لإنكارهاسبيللامدروسةحقيقةالعالموبافتراض.الفكري

لبسلاواضحةبصورةالأشياءفيهتعرفمكانأبوصفهممكنفهمه

التراثولدهاالتيالطريقةهذهأنبيد.شكأيمنخالية،فيها

رؤيةطرقمنواحدةطريقةسوىليستوالتكنولوجيالعلمي

.أخرىطرقفهناك.الأشياء

يشبعالذيالوقتففيكنز")38(."القناعة:الشائعالمثليقول

ذإ.الواضحالذكوريتحيزهتجاهليجري،وحوارأنقاشأالرأيفيه

كلاهماوشكل،التاريخعبرذكوريأعملأوالتكنولوجياالعلمزالما

حدثشيءتذكرعلىقادريننعدلمبحيثبعيد،زمنمنذعالمنا

العلة،والتحكمبالتنبؤيتعلقكليهماأنولنلاحظ.ذلكقبل
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وهيالطائرةوراقبالذراعهذااسحب.الفعلوردالفعل،والنتيجة

)93(.فحكم،قوي.تكرارهيمكنأمر.تنحدر

ويظل،فوضويفمعظمهمحكمآ،دائمأيكونلاالعالمولكن

تجريدمحاولاتتسعى.غامضأالواسعةمعرفتنامنالرغمعلى

أساسأتفسرلاولكنها،العالمتوضيحإلىواختزالهالعقلانيالمنطق

لكلإن،القائلةفيهاالمتأصلةفالافتراضات.فقطمرئيهوماسوى

.الحياةأمورمنكثيرعنالأبصارتعميمثلأ،علميأ،تفسيرأشيء

لاجزءنحنبل،نظريةليستالبيولوجيةوالحياةبحرفيتها،فالحياة

فيولنفكرعذراء،غابةفيبالفعليحدثمافيفلنفكر.منهايتجزأ

.الإنسانقلبفييحدثما

منسابة،خفية،مظلمة؟مؤكدةغيرخرائطذاتعميقةمياههذه

والنوموالعاطفةالجنسولادةمملكةهيهذه.منتشية،عارمة

استسلام.حسابأوليسشعور.وموتهاوالحدسوالأسطورةوالحلم

الأنوثة.مملكةهيهذه.تحكمأوليس

يعنيفلا.والأنثويةالذكوريةالجنسسياساتففننسق

معرفةفهذه،الأنثىبالضرورةالأنوثةتعنيولاضعفأ،الاستسلام

الصينيونالحكماءكان.والمؤنثالمذكرمنبكثيرأقدمتل،أقدم

متممان؟والنورالظلمة،مؤنثةوالأرض،مذكرالسماءأنيعتقدون

انتصارمنوليسالتوازنمنيتأتىالانسجام،قطبيةأضدادأوليسا

الآخر.علىأحد
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،الأيديكلهزمقدالأيامهذهحضارتنافيالعلمفإنذلكومع

وأخضعتها.الأخرىالنظروجهاتجميعالتكنولوجيا،،ابنتهوغلبت

وسائلبدورههذاوؤلد،الكبيرالتجاريالعملالتكنولوجياؤلدتإذ

ميراثأوالتجارةوالتكنولوجياللعلمالمتشابكالتاريخوترك.الإعلام

بالقوىيسمىلماالجغرافيالاستعمارمن،والتحكمالهيمنةمن

بالامبراطورياتالمتمثلالنفسيالاستعمارأشكالأكثرإلىالكبرى

AOLياهومثلالإعلامية j Yahoo،وديزنيDisney،روبرتومؤسسة

Rupertالإعلاميةمردو! Mardoch' s News Corporation.

.السوقفيالاستعماريالدافعلهذاالرسميالناطقالإذاعةتعد

والتحكم.القيادةإدارةهوالرسميفالناطقالعملمكانفيأما

الحقائقيقدموكلاهما.القاعدةإلىالقمةمنالسلطةيفرضوكلاهما

العمل،أوامر:دلالاتذاتمحذدةبمصطلحاتالباردةالجامدة

وتقارير،رياضيةأهداف،الأسهمأسعار،المعطياتقواعدسجلات

.تكونأنمفترضهوكماوموضوعيةنزيهةإخبارية

.برأسرأسأبالانترنتهذهالعالمتشكيلطريقةاصطدمتولقد

واهتماماتبمصالحالملايينبعشراتالوسطهذاإلىالناسجاءفقد

لمجمعالآليةالميولعنبعيدأالجسديةالعواطفعلىقائمة،أخرى

نأبيد.فردلكلصوتأالإنترنتمنحإذ.التجاريالعملتكنولوجيا

عنتصدرالتيالمجدبةالمنطوقاتمنحيويةأكثرالشعبصوت

.الإعلاموعناقيدالمؤسسات
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المعرفةوليستجوهريةالأنوثةصفاتأكثرمنهوالغموضإن

الشعر،المتقنالمحددالوصفوليس،والدلالةالإيحاء.المؤكدة

بوصفنا-نتحركإننا.الإخباريالتحليلوليس،المأثوروالقول

الدافئةالسرديةالحكاياتإلىالباردةالجامدةالحقائقمن-ثقافة

فيكماباردةوليستالجسمحرارةفيكانتلوكمادافئة.المنسابة

العضوية،الأشكالفيكماسائلةمنسابة.(الآلي)الإنسانالربوط

البشريةالحكاياتهذهوتحدث.مستقيمةأسلاكمنأطرأوليست

كلمةتاريخهوهذا.الحياةفيمنحنافينااللهينفخ.هائلأجذبأ

enthusiasm)الصوتإلىنفسهاالآلهةأعارتإذ.وتطورها)حماسة

إلينا.فأوحي

ستجذبالتيتلكقنوأصوات؟اليومالحكاياتهذهيخلققن

القمر،الإنكليزقدماءكهنةبهاجذبالتيبالطريقةجددأمستمعين

؟طروادةبواباتإلىالخشبيالحصانالإغريقبهاتجزالتيبالطريقة

الغضبإلهةياليغن.العباقرةالأبطالأولئكإلهةياأنبئيني

وعيناكسمائيعقلك،الطفلأيها.أميمجامعإنني.والتغرب

ثمينان،مركبان،مرهفان،معقدان،الحياةوهذه،العالمهذا.ناري

السلطة،عادات،امبراطوريةجدرانبرأسيأنطحإنني.يقدرلابما

ترابطت،وقدالشبكةمتخيلأ.حبكأجلمنوأحترقأنفجر.خنقأ

السحريوالضجيجوالطبولالأبواقمنجدارأالفرحةمتخيلأ

متوفجةوأجعلها،الداراتأشغل،سياجيفوقأنحنيإنني.الخطير

o b e i k a n d l . c o m



911القيمةعرض

أدخللا.بابلعلىملاحظةوأعفق،الحرالعالمفيمهتزأ.ساطعة

لاحلمأجلمنأنزلىولا.دولارغشيرأجلمنولادولارأجلمن

مسلحأالليلةالحلزونيينذراعيكإلىعائدإنيبل.دولارربعئساوي

شيئأأقولىأنأريدولكني.الأقلعلىمعنيانشيءفلكل.بالخيال

.يموتولايذويلاالذيالحبهوالحب:الفتاةأيتهاواحدأ

o b e i k a n d l . c o m




